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تستخدم الإمارات العربية المتحدة دورها كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيرّ المناخ السنة المقبلة
لتـبييض سـمعتها الدوليـة، وذلـك قبـل وقـت طويـل مـن بـدء مـؤتمر هـذه السـنة الـذي عُقـد في شرم

الشيخ.

اســتأجرت الإمــارات، الــتي مــن المقــرر أن تســتضيف مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بتغــيرّ المنــاخ القــادم في
تشرين الثاني/ نوفمبر ، وكالات العلاقات العامة والضغط على وجه التحديد للترويج لدورها
كمضيف مستقبلي قبل بدء مؤتمر هذه السنة؛ وهي خطوة استثنائية تجاوزت الجهود الترويجية
للدول المضيفة السابقة وتشير إلى تنامي دور الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيرّ المناخ لهذه

السنة.

عملت شركة العلاقات العامة الأمريكية “فليشمان هيلارد” على تأليف سلسلة من الرسائل لاقتراح
حضــور الــوزراء الإمــاراتيين المــؤتمرات أو الفعاليــات في تمــوز/ يوليــو المــاضي، وتتضمــن معظــم الرسائــل
عبـارة “الإمـارات العربيـة المتحـدة تسـتضيف الـدورة  لمـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بتغـيرّ المنـاخ السـنة

المقبلة وستشارك في الدورة  لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيرّ المناخ في شرم الشيخ”.
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كين غـــامب شـــتراوس هـــوير أنـــد فيلـــد” مـــع السياســـيين وفي ســـياق متصـــل، تواصـــلت شركـــة “أ
الجمهــوريين والــديمقراطيين الأمــريكيين الذيــن كــانوا إمــا يــدفعون بالســياسات البيئيــة أو يؤيــدون
الوقود الأحفوري، لتُحيطهم علمًا بأن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الدورة  لمؤتمر المناخ

السنة المقبلة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان القرار.

في الحقيقة، إن حرص الإمارات على إظهار مشاركتها في الدورة الـ  لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيرّ
المنــاخ واســتضافتها لــدورته الـــ  قبــل بــدء أي منهمــا يعكــس مــدى تأثيرهــا الســياسي الضخــم علــى

مصر ورغبتها في تصوير نفسها كشريك عالمي رائد في القضايا البيئية، وذلك رغم كونها دولة نفطية.

كبر وفد دولي حتى أرسلت الإمارات ألف مندوب إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيرّ المناخ ليمثل أ
يـل – وكـان بينهـم عـدة ممثلين مـن شركـات الآن – وهـو ضعـف عـدد المنـدوبين الذيـن أرسـلتهم البراز

العلاقات العامة والذكاء الاصطناعي والعقارات.

ووفقًــا لبيانــات جمعتهــا منظمــات مساءلــة الشركــات و”غلوبــال ويتنــس” ومرصــد أوروبــا للشركــات،
يرتبـط  ممثلا مـن الوفـد الإمـاراتي بشركـات النفـط والغـاز، ولا سـيما سـلطان أحمـد الجـابر الرئيـس
التنفيــذي لشركــة بــترول أبــوظبي الوطنيــة والمبعــوث الخــاص لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للتغــير

المناخي.

ألقــى رئيــس دولــة الإمــارات، محمد بــن زايــد آل نهيــان، كلمــةً خلال الجلســة العامــة لقــادة العــالم في شرم
الشيخ استهلّها بمناقشة إمدادات النفط والغاز من بلاده بقوله: “إن دولة الإمارات موردّ مسؤول
للطاقة، وسوف نستمر في لعب هذا الدور بينما نواصل الانتقال إلى موارد وتقنيات بديلة. وبحكم
الجيولوجيا، فإن النفط والغاز في دولة الإمارات من الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم. ومع ذلك،

سنواصل العمل من أجل الحد من انبعاثات الكربون في هذا القطاع”.

أعلنت الإمارات عزمها تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول سنة ، على الرغم من أن الدولة
الخليجية الصغيرة تستمد ما لا يقل عن  بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي مباشرةً من عائدات
النفط والغاز، بينما تأتي البقية من الصناعات المرتبطة بشدة باستهلاك الوقود الأحفوري مثل شركات
الطيران أو قطاع السياحة أو البناء. ويقول مراقبو السياسات الإماراتية منذ فترة طويلة إن احتمال

الانتقال السلس بعيدًا عن الوقود الأحفوري يبدو غير مرجح في ظل الظروف الحالية.

قـال مـاثيو هيـدجز، محلـل شـؤون الإمـارات العربيـة المتحـدة ومؤلـف كتـاب عـن حوكمـة الخليـج الـذي
سُــجن لمــدة ســتة أشهــر في الإمــارات أثنــاء بحــث الــدكتوراه، إن ضغــط الإمــارات حــول تقنيــات المنــاخ،
ومشاركتها في مؤتمر المناخ الـ  واستضافة مؤتمر المناخ الـ  “يحوّل النقاش بعيدًا عن المخرجات

العملية ليجعله مجرد عملية تواصل ببساطة”.

باعتباره رئيسًا لشركة “أدنوك” والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، صرح الجابر مؤخرًا
بأن “السياسات التي تهدف إلى تصفية الاستثمارات من الهيدروكربونات في وقت قريب جدًا، دون
بدائل مناسبة قابلة للتطبيق، تؤدي إلى نتائج عكسية”. كما أدلى الجابر بتصريحات عامة أخرى حول
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كثر إيجابية. وقال في مؤتمر انعقد مؤخرًا: “نحن بحاجة إلى مزيد أزمة المناخ تهدف إلى تقديم نظرة أ
من الواقعية بشأن حجم التحدي والتحلي بالمزيد من التفاؤل بشأن قدرتنا على مواجهته”، مضيفًا

. توافق في الآراء” لمؤتمر المناخ في دورته الـ أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر نفسها “من

ينعكس سجل الإمارات العربية المتحدة في التصريحات العامة المختلطة حول كيفية الانتقال بعيدًا عن
الوقود الأحفوري في جهود الضغط التي تستهدف السياسيين والتي بدأت بعد ثلاثة أيام فقط من

الإعلان في تشرين الثاني/ نوفمبر  عن استضافة الإمارات للدورة الـ  لمؤتمر المناخ.

تتمتع الإمارات بعلاقات سياسية ومالية عميقة مع مصر بعد ما يقارب عقدًا
من الدعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة بعد انقلاب

 عسكري سنة

تُظهر التسجيلات لدى وزارة العدل الأمريكية أن الإمارات تواصلت مع المنظمات الإعلامية من أجل
ــوخ وأعضــاء ــتركيز أيضًــا علــى أعضــاء مجلــس الشي ــاخ، مــع ال ــا المن ــز تصــور عملهــا بشــأن قضاي ي تعز
الكونغرس الذين لديهم سجلات تصويت مختلفة إلى حد كبير بشأن التشريعات المتعلقة بأزمة المناخ

والوقود الأحفوري.

كين غــامب شــتراوس هــوير أنــد فيلــد” . مليــون دولار مــن ســفارة الإمــارات في تلقــت شركــة “أ
واشنطــن العاصــمة لتواصــلها مــع السياســيين في كلا الجــانبين لإبلاغهــم باســتضافة دولــة الإمــارات
العربية المتحدة لمؤتمر المناخ في دورته الـ  في الأسابيع التي تلت الإعلان. وشمل ذلك أعضاء مجلس
الشيوخ الذين لديهم سجل تشريعي للسياسات التي تهدف إلى الحد من حرائق الغابات والأضرار
البيئية التي تسببها أزمة المناخ، مثل سيناتور ولاية أوريغون جيف ميركلي والعديد من الديمقراطيين

الآخرين.

يـن لـديهم سـجل مـن السـياسات الـتي تهـدف إلى اسـتهدفت جماعـات الضغـط أيضًـا سياسـيين آخر
تعويم قِطاعات الوقود الأحفوري من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي قال إن أزمة
المناخ “ليست سببًا لتدمير قِطاع الوقود الأحفوري“، والسيناتور جيمس إنهوف الذي يعتقد أن تغير
كــبر خدعــة” انطلــت علــى الأمــريكيين علــى الإطلاق واصــفًا وكالــة المنــاخ الــذي يســببه الإنســان هــو “أ
حمايــة البيئــة الأمريكيــة بأنهــا “منظمــة يــديرها نشطــاء” أثقلــت دون داع كاهــل المــزارعين ومنتجــي

الوقود الأحفوري.

إن جهود الإمارات لممارسة الضغط على قمة المناخ بالإضافة إلى ما لا يقل عن  ملايين دولار تم
استثمارها في حشد التأييد والعلاقات العامة الحالية الإضافية مع شركات مقرها الولايات المتحدة،
تهدف إلى تحسين التصورات عن الإمارات العربية المتحدة أو علاقاتها السياسية أو الاقتصادية التي

كانت نشطة في ذلك الوقت.

تشارك فيكي هولوب، الرئيسة التنفيذية لشركة “أوكسيدنتال بتروليوم”، ضمن وفد الإمارات في قمة
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المناخ في مصر. وفي اجتماع في قمة المناخ يوم الجمعة، قالت إن الأشخاص الذين يدعون إلى التوقف
عن العمل في مجال النفط والغاز “ليس لديهم أدنى فكرة عما سيعنيه ذلك”، وأضافت أن الكوارث

المناخية المتزايدة هو خطأ العالم وليس فقط قِطاع النفط والغاز.

رفض مايكل هارت من شركة “فليشمان هيلارد” الاقتراحات القائلة إن جهود الضغط التي تبذلها
الإمــارات والــتي تشــير إلى مشاركتهــا في قمــة المنــاخ الحاليــة والقادمــة غــير مألوفــة، موضحًــا: “لم يكــن
ــة ــاخ الحالي ــة المتحــدة ســتحضر قمــة المن ــة الإمــارات العربي المقصــود بكلمــة “متــدخّل” ســوى أن دول
كمشــارك، كمــا فعلــت في القمــم السابقــة، إلى جــانب الوفــود الحكوميــة الأخــرى والهيئــات الدوليــة

والمنظمات الأخرى من جميع أنحاء العالم الملتزمة بإحراز تقدم في مجال تغير المناخ”.

يعتقد هيدجز أن الإمارات أقل اهتمامًا بالانسحاب من قِطاع الصناعات
النفطية وإيجاد موارد طاقة بديلة مما قد توحي به رسائلها

تتمتـع الإمـارات بعلاقـات سياسـية وماليـة عميقـة مـع مصر بعـد مـا يقـارب عقـدًا مـن الـدعم للرئيـس
المصري عبـد الفتـاح السـيسي الـذي تـولى السـلطة بعـد انقلاب عسـكري سـنة . كمـا تـدخلت أبـو
ظبي لمساعدة السيسي ماليًا عن طريق ضخ سيولة كخطوة أولى بعد الانقلاب، ومؤخرًا بشراء ملياري
دولار من حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية بهدف مساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا

على تجنب أزمة مالية.

تجاهل مسؤول حكومي إماراتي استخدام فليشمان هيلارد لكلمة “متدخّل” في اتصالاته نيابة عن
الإمارات، نافيًا أن يكون هذا قد أدى إلى أي نوع من الدعم المالي أو التنظيمي لقمة المناخ. وعندما
سُئل عن جهود الضغط، قال: “عقدت الإمارات سلسلة من الاجتماعات مع نظرائها داخل وحول
الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة العمل المناخي ومشاركة الإمارات في مؤتمر المناخ …يعتبر [هذا]
عملا شائعـا وليـس ضغطًـا.. سـنشارك في الـدورة الــ  لمـؤتمر المنـاخ بنفـس الطريقـة الـتي تشـارك بهـا

الدول الأخرى”.

مع ذلك، تُظهر وثائق وزارة العدل الأمريكية أنه منذ أيلول/ سبتمبر من السنة الماضية، وقبل وقت
قصــير مــن إعلان الإمــارات اســتضافة مــؤتمر المنــاخ لســنة ، زادت الإمــارات مــن جهــود ضغــط
علاقاتها العامة حول قضايا المناخ. وشمل ذلك استثمار ما لا يقل عن . دولار في اتفاقيات
مع شركة “فليشمان هيلارد” تهدف إلى تحقيق “تأثير إيجابي عام على سمعة دولة الإمارات العربية
ــة تنتــج الألومنيــوم باســتخدام الطاقــة المتحــدة”، مثــل ادعــاءات دعائيــة عــن شركــة حكوميــة إماراتي

الشمسية.

في أيلول/ سبتمبر من هذه السنة، أظهرت الوثائق أن شركة “مصدر”، وهي شركة مطورة لمشاريع
الطاقــة المتجــددة مقرهــا في أبــو ظــبي والــتي يرأســها جــابر أيضًــا، قــد عينــت ثلاثــة خــبراء اســتراتيجيين
للعلاقـات العامـة مقابـل مبلـغ لم يكشـف عنـه “لـدعم دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في دورهـا كدولـة
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.” مضيفة لمؤتمر المناخ

يعتقــد هيــدجز أن الإمــارات أقــل اهتمامًــا بالانســحاب مــن قِطــاع الصــناعات النفطيــة وإيجــاد مــوارد
طاقة بديلة مما قد توحي به رسائلها. وقال: “لا يستطيعون تحمل تكاليف ذلك، والرسالة هي:
توقع المنافسة على نفس مستوى الاقتصادات المتقدمة أمر غير ممكن من دون النفط”. وأوضح أنه
يجب أن تكون هناك سياسات نشطة، لكن التحول بعيدًا عن النفط ليس واضحًا بأي شكل من
الأشكال، ولا توجد نية جادة للمضي قدمًا. وأضاف: “لا يمكن لمصر أن تبذل الكثير من الجهود بدون
مساعدة الإمارات. إنها ببساطة طريقة أخرى لمحاولة المساعدة للحفاظ على الشرعية الدولية لكلا
البلدين ومنبر آخر يمكن استخدامه للقول: “انظروا إلى نتيجة كل الخير الذي نقوم به، ليس فقط ما

نقوم به بأنفسنا، ولكن كيف نساعد حلفائنا في المنطقة”.

المصدر: الغارديان
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